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المقدمة:
كـثيراً مـا عـبرت المـوسـيقى عـن مـا بـداخـل الإنـسان، ذلـك بـإعـتبارهـا أشـد الـفنون تـأثـيراً فـي 

الــنفس فــي عــالــم يــضم الإنــسان و لا يســتطيع الإنــسان أن يــضمه؛ فــهى تــعبر عــن مــا لا يــمكن 

الـــتعبير عـــنه بـــالـــنطق مـــن خـــلال إتـــصال المـــتلقي بـــجوهـــرهـــا الـــفكرى والـــروحـــي، وفـــي تـــأثـــيرهـــا 

الإيـجابـي. فـالمـوسـيقى مـعمار وتـصميم، إنـها أقـصى درجـات التجـريـد فـى الـريـاضـيات، فـالـلحن 

صــوت والإيــقاع زمــن، ومــن ضــبط الــلحن بــالإيــقاع تــكون المــوســيقى، شــعر الــكون فــى تــصميم 

مــتناغــم، فــحواس الإنــسان كــلها كــامــنة بــالإحــساس بــالــصوت، وعــندمــا يــنتقل هــذا الــصوت إلــى 

الــكيان البشــرى يــذوب فــى ذاتــه خــلال طــيف الــلون متخــذاً مــوجــات أطــياف لــونــية مــتدرجــة فــى 

تـــناغـــم وإيـــقاع زمـــنى تـــشكل مـــعماراً مـــن الأبـــنية الـــتحتية والـــفوقـــية ومـــتناغـــمة فـــى فـــراغـــات ذات 

أبـعاداً لا محـدودة ولا مـتناهـية. فـالمـوسـيقى أنـغام الـكون المنتشـرة فـى مـوجـات لـونـية أشـار إلـيها 

أفــــلاطــــون وهــــو بــــصدد حــــديــــثه عــــن المــــحاكــــاه، وحــــاول نــــيوتــــن أن يــــلخصها فــــى دائــــرتــــه ونــــجح 

الجــرافــيكيون المــعاصــرون فــى تــشكيلها وتــجسيدهــا. تــتلخص مـشكلة الـبحث فــى كــيفية تــأثــر 

الــفنانــين بــالمــوســيقي وتــحويــلها إلــي أعــمال فــنية؟ مــا هــى الإمــكانــية فــى إبــراز دور وقــيمة الــرؤيــة 

الإبــــــداعــــــية وعــــــلاقــــــتها بــــــعملية الــــــتصميم الجــــــرافــــــيكى الحــــــركــــــى مــــــع المــــــوســــــيقى؟ وهــــــل هــــــناك 

اســـتخدامـــات لـــتقنيات حـــديـــثة يـــمكن تـــطبيقها لـــلحصول عـــلى تـــصميمات جـــرافـــيكية رقـــمية فـــنية 

تــثير الــحث الإبــداعــى لــدى المــصمم؟ ومــا مــدى قــابــلية تــطبيق الــبرامــج الجــرافــيكية الحــديــثة مــع 

بــرامــج المــوســيقى لإبــداع رؤى مســتحدثــة فــى الأعــمال المــصحوبــة بــالمــوســيقى؟ وتــرجــع أهـمية 

الــبحث لـــوجـــود تـــداخـــل المـــوســـيقي مـــع الـــفن والـــتطور الـــتكنولـــوجـــيا واســـتغلال الـــفنانـــين لأدوات 

الـتكنولـوجـيا الحـديـثة والـذي أدى لإنـتاج أعـمال فـنية وتـصميمات جـرافـيكية والـواقـع الإفـتراضـي 

فـــي الـــعصر الحـــديـــث، مـــكنت المـــصممين والـــفنانـــين مـــن ابـــداع أعـــمال تـــواكـــب الـــفن المـــعاصـــر. 

ويهــدف الــبحث إلـــي شـــرح دور المـــوســـيقي وتـــداخـــلها مـــع الـــفنون، وعـــلاقـــة المـــوســـيقي بـــالـــفن 

والـــتصميم إلـــي جـــانـــب الـــصوت والـــلون ومـــدي اســـهامـــاتـــه فـــي هـــذا المـــجال، مـــع عـــرض الـــنماذج 

ودراســـة تحـــليلية لـــها، وأعـــمال الـــفنانـــين الـــتي يـــتداخـــل فـــيها الـــفن مـــع المـــوســـيقي، كـــما يـــوضـــح 
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الـبحث دور الـتكنولـوجـيا الحـديـثة واسـتخدام المـوسـيقي فـي الأعـمال الـفنية وتـأثـيرهـا عـلي إنـتاج 

أعــــمال فــــنية تــــفاعــــلية مــــن خــــلال الــــتجارب الافــــتراضــــية الــــتي تــــمت مــــن قــــبل فــــنانــــين ومــــصممين 

جــرافــيكيين. ويــتبع الــبحث المـنهج الــتاريــخي والــوصــفي،  ثــم عــرض الــنتائــج والــتوصــيات الــتي 

توصل إليها البحث.

الموسيقي وفنون الحضارات 

تـــعود فـــكره إرتـــباط الـــفن والـــتصميم بـــالمـــوســـيقى تـــاريـــخياً إلـــى الـــعصور الـــقديـــمة، ولـــقد وجـــدت 

الـرسـومـات الأولـى لـعازفـين ومـغنين مـنذ الـعصور الـقديـمة. فـفى مـصر عـلى سـبيل المـثال، هـناك 

مجــموعــات كــامــلة لــرســومــات عــلى جــدران المــعابــد، تُظهــر الــفتيان والــفتيات الــعازفــين عــلى آلات 

القيثارة، وآلات موسيقى متنوعة. [1]  شكل (1)

وفـــى الـــيونـــان الـــقديـــمة، كـــانـــت المـــوســـيقى مـــن مســـتلزمـــات الـــحياة الـــيونـــانـــية لا تـــكاد تخـــلو مـــنها 

نـــاحـــية مـــن نـــواحـــيها ، فـــكانـــت لـــديـــهم ابـــتهالات لـــديـــونـــيسس وتـــهالـــيل أبـــلو، وتـــرانـــيم لـــكل إلـــه مـــن 

آلهـــتهم. وكـــانـــت لـــديـــهم مـــدائـــح لـــلأغـــنياء وأغـــانـــي نـــصر لأبـــطال الـــريـــاضـــة وأنـــاشـــيد تـــغنى عـــلى 

الطعام والشراب ، وللحب ، والزواج ، والحزن ، والدفن. الخ. شكل (2).

    

 

شكل (1) عازف موسيقي من العهد الفرعوني                               شكل (2) يوضح تمثال لعازف ناي يوناني         
 https://www.marefa.org/موسيقى_اليونان_القديمة

علاقة الموسيقى بالفن والتصميم

    فـي الـعصور الـوسـطى وعـصر الـنهضة وجـدت الـعديـد مـن الـلوحـات والمـنحوتـات الـتى تـصور 

غــــناء المــــلائــــكة، وعــــزف الــــقديســــين عــــلى الأرجــــن، وفــــرق المــــوســــيقيين الــــجوالــــين لــــعزف الألــــحان 
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الــشعبية بــآلات الــقرب والــربــاب. بــالــرغــم مــن تــعالــى الــرســامــين عــلى 

المـوسـيقيين إبـان عـصر الـنهضة بسـبب سـيطرة الـفن الـتشكيلى عـلى 

أنـــواع الـــفنون الأخـــرى، إلا أنـــهم حـــاولـــوا مـــن خـــلال بـــعض الـــلوحـــات 

الــتى تــصور الــعزف عــلى الآلات المــوســيقية، فــفى لــوحــة لــرســام غــير 

مـــعروف مـــن الـــقرن الـــسادس عشـــر بـــعنوان "مـــوســـيقيات" مـــحفوظـــة 

 The Hermitage فــــــــــــى مــــــــــــتحف هــــــــــــيرمــــــــــــيتاج فــــــــــــى بــــــــــــيترســــــــــــبرج

Museum, St. Petersburg. شـــــــــكل(3). تـــــــــصور الـــــــــلوحـــــــــة ثـــــــــلاث 

فـتيات: اثـنتان يـعزفـن عـلى آلات مـوسـيقية قـديـمة، بـينما الـثالـثة تـغنى 

 Claudin de وتـعود لأغـنية الـشعبية "سـأعـطيك الـفرح“ لـلمؤلـف المـوسـيقى كـلوديـن دى سـيرمـيزو

.(1562-1490)  Sermisy

    لـقد أعـلى شـوبـنهور Schopenhauer (1788-1860) وسـائـر الـرومـانـسيين مـن شـأن المـوسـيقى 

الـتى أصـبحت وسـيلة تـبين الـفكرة وظـواهـر الـطبيعة، فـهى فـى نـظره الشئ الـوحـيد الـذى يـؤدى 

بـــنا إلـــى مـــا وراء الـــطبيعة.“[2] واســـتمرت الـــعلاقـــة بـــين المـــوســـيقي والـــفنون قـــائـــمة بـــعد انـــحسار 

الــــرومــــانــــسية، فــــالــــشعراء الــــرمــــزيــــين أمــــثال رامــــبو Rambo ومــــالارمــــلييه Mallarmle وبــــودلــــير 

Baudelaire تحــــــدثــــــوا عــــــن الــــــشعر الــــــصافــــــى الــــــذى يــــــحقق بــــــالــــــكلمة وجــــــوداً حــــــراً يــــــغيب مــــــعه 

الإحــساس بــالــزمــان والمــكان ويخــلق حــالــة مــن الإيــحاء تــصل بــالــقارئ إلــى عــالــم الــصفاء المــطلق 

"فـــالمـــوســـيقى فـــوق الجـــميع وقـــبل كـــل شئ.[3]  وتشهـــد الـــحضارة الإنـــسانـــية المـــعاصـــرة تـــداخـــلاً 

كـبيراً بـين الـفنون المـتعددة نـتيجة انـتشار الـنظريـات الـشامـلة فـى الإبـداع والـتلقى عـلى الـسواء، 

وإزداد إتــجاه الــعالــم لــتحقيق الــشمولــية بــدخــولــه عــصر الإلــكترونــيات والــحضارة الــرقــمية الــتى 

تـــعد جشـــطالـــتاً مـــركـــباً، فـــالـــحضارة الـــرقـــمية الحـــديـــثة حـــضارة شـــفويـــة ســـمعية مـــرئـــية، يـــتمكن 

الإنــسان بــها ومــن خــلالــها مــن اســتقبال كــل شئ فــى نــفس الــوقــت، أى إدراك الــشمول ووحــدة 

الــــحواس. أو الــــعمومــــيات الأســــاســــية، والــــتى يــــقصد مــــنها الــــفيلسوف الأمــــريــــكى تــــشومــــسكى 

Chomsky (1928) تلك القواعد التى تعيش على رؤية العالم وفهم العقل البشرى برمته.[4]
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شكل (3)  
لوحة بعنوان" : موسيقيات" 



   لـطالمـا كـان لـلموسـيقى دورهـا الـجوهـري فـي بـناء المـجتمعات لـتصبح دعـامـة مـن دعـائـم المـدنـية 

الحــــديــــثة، وقــــد كــــان لــــلعرب المســــلمين بــــاع عــــظيم فــــي مــــجال المــــوســــيقى فــــقسم عــــالــــم الــــفلسفة 

الــفرابــى (872-950) الألــحان إلــى: المــلذة، المــخيلة، الإنــفعالــية، وقــد أشــار الــفيلسوف الــعربــى 

ابـــــن خـــــلدون  (1332- 1406) بـــــأن أحـــــد مـــــؤشـــــرات ســـــقوط الـــــحضارات كـــــان تـــــدنـــــي الـــــحس 

المـوسـيقي فـي المـجتمع، وكـذلـك عـند الـغرب كـما يـقول المـؤلـف المـوسـيقى الألمـانـى روبـرت شـومـان 

Robert Schumann (1810-1856) ” إذا اردت أن تـتعرف عـلى أخـلاق الـشعوب، اسـتمع إلـى 

مــوســيقاهــا“.[5]  وأكــد الــبعض أن المــوســيقى هــي الــتي تــحول الــصورة (الــلوحــة) الــساكــنة فــي 

الــفراغ إلــى رؤيــة مــوســيقية ومتحــركــة، ونــظراً لــتعاظــم دور المــوســيقى وتــاثــيرهــا فــي كــل المــجالات 

وأهـــمها الـــتصميم الجـــرافـــيكى، فـــالـــعلاقـــة بـــين المـــوســـيقى والـــتصميم تـــتمثل فـــي أنـــواع وتـــشكيل 

الــتصميم بــتأثــير المــوســيقى بــصورة خــاصــة، هــناك مــشكلة فــي وجــود فــجوة مــعرفــية فــي الــعلاقــة 

مــا بــين المــوســيقى والــتصميم  ومــدى تــأثــير المــوســيقى عــلى الــتصميم ومــا يــنتج عــنها مــن خــلال 

إخـــضاع الـــتصميم لـــلموســـيقى لـــيتم تحـــديـــد الـــفقرات الـــتي مـــن المـــمكن إعـــتمادهـــا فـــي الإرتـــقاء 

بمستوى الأداء في التصميم الجرافيكى ونتاج العملية التصميمية.

مــنذ بــدايــة الــثلث الأول مــن الــقرن 19، 

بــدأ الــرســامــون الــرومــانــسيون يــفكرون جــديــاً 

بــــــموســــــيقية فــــــن الــــــرســــــم، فــــــسعوا لأن تــــــكون 

لـــوحـــاتـــهم مـــليئة بـــالمـــوســـيقى، ويـــقول الـــرســـام 

الــــــــروســــــــى إلــــــــيا ريــــــــين Ilya Repin :"بــــــــدون 

مـــوســـيقى لا أســـتطيع أن أتـــخيل الـــحياة" . 

قــام هــذا الــفنان بــرســم لــوحــته الــكبيرة الأولــى "The Raising of Jairus daughter"، وهــو يســتمع 

لــعزف مــوســيقى عــلى الــبيانــو ســونــاتــا "ضــوء الــقمر" لــبيتهوقــن Beethoven، فــى عــملية مــساعــدة 

للفنان على تقديم ملامح من الحزن فى اللوحة.[6] شكل (4).
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    شكل (4) لوحة للفنان إليا ريين
The Raising of Jairus daughter  



 (1851-1775) Josef Turner كـما يـعتبر الـفنان الـرومـانـسى الإنجـليزى جـوزيـف تـيرنـير     

أحـد أوائـل الـفنانـين الأوروبـين الـذيـن حـاولـوا إيـجاد الـشعور بـصوت المـوسـيقى لـدى المـشاهـد فـي 

لــوحــاتــه. كــما فــي لــوحــته "غــرف المــوســيقى فــى بــيتورث“ شــكل(5)، أمــا الــلوحــة فــي شــكل (6)، 

 Symphony in white, 1 وقـد سـميت "الـسمفونـية الـبيضاء" رقـم .Jo وهـى بـورتـريـه الإيـرلـنديـة جـو

 James Whistler  لـــــــــــــــــلرســـــــــــــــــام الـــــــــــــــــرومـــــــــــــــــانـــــــــــــــــسى جـــــــــــــــــيمس ويســـــــــــــــــتلير No.1: The White Girl

(1834-1903) وهو أحد الرسامين الرومانسيين:

مــــــــــيكالــــــــــيوس تــــــــــشورلــــــــــيونــــــــــس M.K.Ciurlionis (1911-1875) المــــــــــوســــــــــيقي والمــــــــــصور ذو 

الـــشخصية الـــهادئـــة المـــتأمـــلة فـــقد كـــانـــت تـــتميز مـــوســـيقاه بـــأنـــها خـــفيفة، غـــنائـــية، مـــلونـــة، درامـــية 

مــتزنــة. فــهو مـِــثال كــيف يــصبح المــوســيقى مــصوراً، وصــل عــدد مــا رســمه إلــى نــحو 300 لــوحــة، 

تـمثل كـل مـنها قـصيدة فـلسفية مـن الألـوان، وقـد قـرر تـشورلـيونـس أن يـنفذ لـوحـات تـحت مـسمى 

"ســـونـــاتـــا Sonata"، طـــبقاً لـــقوانـــين بـــناء قـــالـــب الـــسونـــاتـــا فـــى المـــوســـيقى. فـــى هـــذا الإطـــار قـــرر 

تــــــشيرلــــــيونــــــيس طــــــلب المــــــساعــــــدة مــــــن الــــــفن الــــــتشكيلى، فهــــــذا الــــــفن يخــــــلو مــــــن الــــــكلام أيــــــضاً 

كــالمــوســيقى. "ســونــاتــا البحــر Sonata of the Sea" الأكــثر شهــرة مــن أعــمالــه والــتى رســمها عــام 

1908. [7] شكل (7).
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شكل (5) 
 لوحة بعنوان : "حفلة موسيقية" للرسام 
جوزيف تيرنير الموجودة فى تيت جاليرى 

بأنجلترا

شكل (6)
السمفونیة البیضاء 
جیمس ویستلیر 

شكل(7)  
 "Sonata of the لوحة "سوناتا البحر 
 Ciurlionis للرسام تشورليونيس Sea
 Painting الموجودة فى معرض فيلنوس

Gallery Vilnius



 (1944-1866) Wassily Kandinsky وقـــــدم  الـــــفنان الـــــروســـــى فـــــاســـــيلى كـــــانـــــديـــــنسكى

مـــساهـــمة كـــبيرة فـــى دراســـة مـــوســـيقية الـــلوحـــة مـــن خـــلال أعـــمالـــه الـــنظريـــة "الـــروحـــية فـــى الـــفن  

 The Art of عــــــــام 1910، وعــــــــن فــــــــن الــــــــتناغــــــــم الــــــــروحــــــــى "Concerning The Spiritual in Art

 Point and Line to Plane عـام 1914، وعـن الـنقطة والخـط عـلى المسـطح  Spiritual Harmony

" عـــام 1926، حـــيث قـــدم الـــفنان وصـــفاً تـــفصيلياً لـــكافـــة المـــكونـــات الـــرئـــيسية لـــلوحـــة ( الـــنقطة، 

الخـط، الإيـقاع، الـتكويـن، الـلون، ... إلـخ) مـعطياً لـها تـعبيرهـا المـوسـيقى شـكل (8). كـما سـعى 

الــــفنان فــــى أعــــمالــــه نــــحو فــــكره وحــــدة الــــلون والمــــوســــيقى راســــماً مــــقارنــــة مــــع جــــهود المــــوســــيقار 

الـروسـى سـكريـابـين  Scriabin والمـؤلـف المـوسـيقى الـنمساوى شـويـنبيرج Schoenberg فـى مـجال 

الـــلون والـــصوت.[8]  فـــعند ســـماع كـــانـــدنـــسكى لمـــوســـيقى شـــويـــنبيرج أدرك أنـــه وجـــد رفـــيقه فـــى 

الــدرب، فــنشأت بــينهم صــداقــة طــويــلة المــدى. كــان شــويــنبرج الــذى كــان رســامــاً وكــاتــباً أيــضاً، 

متأثراً بفكرة كسر الحواجز بين مختلف أنواع الفنون مثل كاندنسكى.[9] 

اعــتمد كــانــدنــسكي فــي أعــمالــه تــبسيط الــشيء.. فــنفذ بــواســطة "الــطباعــة بــالــقطع عــلي 

الخشـــب" الـــكثير مـــن الأعـــمال الجـــرافـــيكية والـــتصامـــيم الخـــطية. مـــن ضـــمن مـــا أنجـــزه فـــي تـــلك 

الايــام بــواســطة "الــطباعــة الخشــبية" لــوحــة "المــغنية The Singer" ذات الــلونــين عــام 1903، وقــد 

تــــميزت بــــتلك الخــــطوط الــــطولــــية الــــعامــــوديــــة الــــتي تــــشابهــــت وخــــطوط أســــطر الــــنوتــــة المــــوســــيقية 

شكل(9).
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شكل (8) 
بعض من أعمال كاندنسكى [13]



 مـع حـلول الـعام 1911 أسـس كـانـدنـسكي وصـديـقه فـرانـز مـارك 

Franz Marc (1880- 1916م)، حـــركـــة تـــشكيلية جـــديـــدة عـــرفـــت 

بجــــــــماعــــــــة "الــــــــفارس الازرق".. Der Blaue Reiter، وقــــــــد إنــــــــضم 

إلـــــــيهما فـــــــنانـــــــين الـــــــروســـــــيين والألمـــــــان، حـــــــيث اكـــــــتشفوا مـــــــفاهـــــــيم 

الـــحواس، كـــمعبر أو إتـــحاد الـــحواس فـــى إدراك الـــلون والـــصوت 

والمحفزات الأخرى[10].  

 " Vanslov V. V وكـــــذلـــــك أعـــــمال الـــــفنان الـــــروســـــى وانســـــلوف

الـفنون الجـميلة والمـوسـيقى" و"جـمالـيات الـرومـانـسية" المـكرسـة 

لــــــــقضية الــــــــتفاعــــــــل بــــــــين الــــــــفنون. ويــــــــقول الــــــــفيلسوف الألمــــــــانــــــــى 

إيـــمانـــويـــل كـــانـــط Immanuel Kant (1724-1804)  "إن الـــفن يهـــدف إلـــى المـــتعة الجـــمالـــية 

  (1564 -1475)  Michel angelo الـــخالـــصة“.[11]  ويـــقول الـــفنان الإيـــطالـــى مـــايـــكل انجـــلو

بــأن "الــرســم الــجيد مــا هــو إلا مــوســيقى، ولــحن." ويــري الــرســام الــروســى الــواقــعى ايــليا ريــبين 

 Rembrandt (1844- 1930) بــــــــــــــــــأن الــــــــــــــــــلون فــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــات رامــــــــــــــــــبرانــــــــــــــــــت Ilia Repin

(1606-1669) يـــــــبدو وكـــــــأنـــــــه مـــــــوســـــــيقى رائـــــــعة صـــــــادرة عـــــــن الأوركســـــــترا. ويـــــــرى ريـــــــمسكى 

كـورسـاكـوف Rimsky Korsakov (1844-1908) مـثل هـذا الـتشابـه بـين الألـوان فـى الـرسـم 

  Franz Liszt والــــــطابــــــع الــــــصوتــــــى فــــــى المــــــوســــــيقى أمــــــر "لا لــــــبس فــــــيه“. يــــــقر فــــــرانــــــز ليســــــت

(1811-1886) بـــأن لـــوحـــات رفـــايـــللو ســـانـــزيـــو Raffaello Sanzio (1483-1520) والـــفنان 

الإيـــطالـــى مـــايـــكل أنجـــلو Michelangelo (1475- 1564) قـــد ســـاعـــدتـــه عـــلى فـــهم مـــوســـيقى 

 Beethoven (1756-1791) وبــــــيتهوفــــــن Mozart المــــــؤلــــــف المــــــوســــــيقى الــــــنمساوى مــــــوزارت

 Robert Schumann (1712-1773).  ويـــعتقد المـــؤلـــف المـــوســـيقى الأمـــانـــى روبـــرت شـــومـــان

(1810-1856) بــأن مــعرفــة المــؤلــف المــوســيقى بــلوحــات رافــايــللو أمــر فــيه الــكثير مــن الــفائــدة، 

وبــــالــــتالــــى فــــإن مــــن المــــفيد أيــــضاً بــــالنســــبة لــــلفنان الــــتشكيلى أن يــــشعر بــــسيمفونــــيات مــــوتــــزرت 

[12].Mozart
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[14]https://www.wikiart.org/
en/wassily-kandinsky/the-

singer-1903
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تسـتثير الـلوحـة حـالـة "تـصويـريـة" فـى الـعمل المـوسـيقى (وخـاصـة الـبرامـجى) كـما هـو الـحال فـى 

لــــوحــــات  فــــكتور هــــارتــــمان Viktor Hartmann (1834-1873) عــــلى ســــبيل المــــثال والــــتى قــــام 

المــوســيقى مــوســورجــسكى Mussorgsky (1839-1881) بــتألــيف عــمله المــوســيقى "لــوحــات مــن 

المعرض" على أساسها.[13] شكل (10).

العلاقة الممتزجة بين الصوت والموسيقى واللون

الــعلاقــة بــين المــوســيقى والــلون كجــزء مــركــب يــتكون مــن المــوســيقى والــفنون المــرئــية، ●

ويــــعد قــــدمــــاء الــــيونــــان هــــم أول مــــن قــــامــــوا بــــبناء الــــتدرج الــــلونــــى وتــــقسيمه إلــــى ســــبعة 

أجــزاء، تــجانــساً مــع الــنوتــه المــوســيقية الســبعة والســبعة كــواكــب المــعروفــين. فــقد كــانــت 

تعتبر نظرية أرسطو للألوان صالحة فى القرن السابع عشر.

● وربـــط الـــمؤلـــف الـــموســـيقى جـــوســـيفوا زارلـــينوا Gioseffo Zarlino (1517-1590) بـــين 

تـــناغـــم الأصـــوات فـــى الـــجواب والـــقرار الـــموســـيقى وبـــين الأبـــيض والأســـود، وبـــين تـــناغـــم 

الأصـــوات الـــمتوســـط الـــدرجـــة وبـــين الألـــوان الأخـــضر والأحـــمر والأزرق. كـــما قـــام الـــعالـــم 

 (1669 -1594)  Marin Cureau de la Chambre الـــفلسفى مـــاريـــن كـــوروا دى لا شـــامـــبر

بــتحويــل النســب المســتمدة مــن الــمسافــة فــى الــنظريــة الــموســيقية إلــى مجــموعــات لــونــية، 

 des harmonies et Système des couleurs وابتكر نظام الألوان المتناغمة
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 Viktor شكل (10) لوحات  فكتور هارتمان



 (1680-1602) Athanasius Kircher وقـــــام الـــــباحـــــث الألـــــمانـــــى أثـــــانـــــسيوس كـــــيرشـــــير ●

بـرسـم جـدول قـياسـى، قـام فـيه بـربـط الـنوتـه الـموسـيقية، والألـوان، وكـثافـة االـضوء، ودرجـة 

الســـطوع بـــبعضهم الـــبعض. وبـــعد أربـــعة ســـنوات قـــام بـــإبـــتكار نـــظام يـــربـــط بـــين الألـــوان 

*وبــين الــمسافــة Intervals  الــموســيقية.[14] كــل هــذه الــمحاولات الــقياســية فــى الــعلاقــة 

بين اللون والموسيقى وغيرها اعتمدت فى الأساس على نظرية أرسطو اللونية. 

 (1757-1688) Louis Bertrand Castle وعـــالـــم الـــريـــاضـــيات لـــويـــس بـــيرتـــرانـــد كـــاســـيل  ●

قــام بــعمل تــجارب حــاول فــيها ربــط الــنوتــه المــوســيقية بــالألــوان، مــثل الــلون الأخــضر الــذى 

يــــتوافــــق مــــع رى Re فــــى الســــلم المــــوســــيقى. ويــــعتقد كــــاســــيل أن دمــــج الــــتجارب الــــحسية 

المتنوعة سوف تنتج تجارب فنية أكثر غناء.[15]  

● مــن أقــدم الــتجارب الــتى أجــريــت لــلتحقق مــن الــعلاقــة الــقائــمة بــين الــصوت والمــوســيقى 

والـلون هـى تـلك الـتجارب الـتى قـام بـها نـيوتـن 1704 عـلى طـيف الـضوء المـنشورى حـيث 

قــام بتحــليل الــضوء الأبــيض المــرئــى إلــى مــكونــاتــه المــفردة مــن ألــوان الــطيف بــتمريــرهــا مــن 

خــلال مــنشور، ثــم قــام بــتصميم المــؤتــلف الــعكسى بــاســتخدام مــنشور آخــر لإنــتاج ضــوء 

أبــيض مــرة أخــرى ومــتأمــلاً مــعرفــته بــالمــوســيقى، قــام بــوضــع الــنغمات المــوســيقية الســبع : 

(دو، رى، مــى ، فــا، صــول، لا، ســى) داخــل أوكــتاف (ثــمانــى نــغمات مــوســيقية مــتتالــية) 

متجاهلاً علامات رفع وخفض حدة الصوت مقترنة بألوان الطيف السبعة.

ويـعد تحـليل ألـوان الـضوء المـرئـى ومـا أعـقب ذلـك مـن مـحاولـة نـيوتـن بـالنسـبة لـلإسـتجابـات 

الـنغمية مـع الألـوان. أحـد أهـم وأعـمق المـكتشفات فـى مـيدان الـبصريـات والـتى أدت إلـى 

إطـــلاق مـــوجـــه مـــن الـــبحث المـــتعلق بـــالـــعلاقـــة المـــفترضـــة لـــنغمات الســـلم المـــوســـيقى بـــألـــوان 

∗ فـي عـلم الـموسـیقى الـمسافـة ھـي الـفرق فـي الحـدة ( أو الـتردد) بـین نـوتـتین مـوسـیقیتین، ولتحـدیـدھـا یحسـب عـدد الـنوتـات الـموجـودة بـینھما 
یـضاف إلـیھا ھـاتـین الـنوتـتین. وحـدة قـیاس الـمسافـة ھـي الـبعد. الـمسافـة بـین نـوتـتین مـن نـفس الـنوع ونـفس الـدرجـة تـسمى مـسافـة مـوحـدة، و الـمسافـة 

التي تتركب من نوتتین متتالیتین تسمى الثانیة، و التي تتكون من ثلاث نوتات متتالیة الثالثة، و ھكذا...
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الــطيف الســبعة (أحــمر، بــرتــقالــى، أصــفر، أخــضر، أزرق، نــيلى، بــنفسجى)  فــيما يــعرف 

باسم عجلة ألوان نيوتن شكل (11).

● أمــــا عــــالــــم الــــفلك الألمــــانــــى كــــبلر Johannes Kepler (1571- 1630) ومــــن بــــعده عــــالــــم 

الــــفلك والــــفيزيــــاء الإنجــــليزى نــــيوتــــن Isaac Newton (1642-1726) فــــقد بــــنيت تــــجاربــــهم 

اســــتناداً إلــــى الــــنتائــــج الــــتى تــــوصــــل إلــــيها فــــيثاغــــورس، وكــــانــــت نــــتيجة ذلــــك شــــيوع مــــبدأ 

 Liszt الـــــتكافـــــؤ فـــــى جـــــرســـــيه الـــــصوت والـــــلون. ومـــــنذ أن ألـــــف الـــــفنان المـــــوســـــيقى ليســـــت

المــقطوعــة المــوســيقية لــو ســبورزالــيوا (الــزواج) Lo Spozalizio عــام 1839، مــتأثــراً بــأحــد 

أعــــمال الــــفنان رافــــايــــللو Rafaello، أصــــبح يســــتعين بــــعض المــــوســــيقيين بــــالــــلوحــــات الــــفنية 

كــــمصدر إلــــهام لــــهم لمــــؤلــــفاتــــهم المــــوســــيقية. والــــعكس صــــحيح حــــيث اســــتمد الــــرســــامــــون 

إلـــهامـــهم مـــن خـــلال الإســـتماع لأعـــمال المـــؤلـــفين المـــوســـيقيين. حـــيث أن عـــلاقـــة المـــوســـيقى 

بــالــلون تشــتمل أيــضاً عــلى الــعلاقــة بــين الــشكل والــلون، وبــين الإضــاءة والمــوســيقى ، وبــين 

الـــــلون وإخـــــتلاف الـــــدرجـــــات الـــــلونـــــية، وبـــــين الـــــلون والـــــصوت، وبـــــين الـــــلوحـــــة الـــــتصويـــــريـــــة 

والموسيقة.[16] 

  

عناصر الموسيقى  

Rhythm  1- الإيقاع

الإيــقاع هــو الــعنصر الــريــاضــى المــباشــر فــي المــوســيقى، وهــو تــعبير عــن النســب الــريــاضــية فــي 

حال التتابع والحركة.[17]
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Melody 2- اللحن

  line أو ،voice ،tune ًأيــضا ،"singing, chanting" وتــعني melody كــلمة لــحن بــالإنجــليزيــة   

هو تسلسل نغمات موسيقية يعتبرها السامع كيان واحد.

Harmony 3- الهارمونى
   الـهارمـونـي Harmony هـو مـصطلح فـلسفي يـعني الـتناغـم والـتآلـف و الإنـسجام بـين المـكونـات 

المــختلفة . إشــترط الــفلاســفة وجــود الــهارمــونــي كــمتطلب أســاســي لمــزج المــكونــات المــتشابــهة أو 

المتباينة أو كلاهما معاً للحصول على الجمال.[18]

الموسيقى المرئية

يـمكن ربـط المـوسـيقى بـالمـعانـى المـرئـية. فـالمـوسـيقى المـرئـية هـى أحـد الـخواص المـوجـودة فـى 

 Windows Media بـرامـج الـوسـائـط المـتعددة المـرئـية مـن خـلال الـكمبيوتـر، مـثل بـرنـامـج المـيديـا بـلير

Player وبرنامج اى تيونز iTunes علي سبيل المثال وغيرها من البرامج العديدة.[19]

تـــم دمـــج المـــوســـيقى بـــالـــصور المـــرئـــية مـــنذ فـــترة طـــويـــلة ، خـــاصـــة فـــى الأمـــاكـــن الـــفنية مـــثل: 

الأوبـرا والـبالـيه والـدرامـا المـوسـيقية والأفـلام مـثل (فـانـتازيـا Fantasia) الـذى أنـتجته والـت ديـزنـى 

Walt Disney . فـعندمـا يـكون الـعرض المـوسـيقى مـصحوبـاً بـصور مـرئـية فـذلـك يـساعـد المـشاهـد 

على ادراك العرض بشكل أفضل.[20] 

فـالـعروض المـرئـية تـمنح المـشاهـد تـفسيراً وحـُـــكماً عـلى الـتعبيرات المـوسـيقية، إنـها مـساهـمة 

مـرئـية لـفهم وتحـليل الـعروض والـبناء المـوسـيقى لـلعرض. التخـطيط الـوسـائـطى مـن الـصوت إلـى 

 [21].Synesthesia المعلومة المرئية توصل المشاهد ما يسمى الارتباط الحسى

وهناك عدد من التجارب فى الموسيقى المرئية نعرض بعضاً منها:

(1  Animus تجربة الكائن الإفتراضى أنيمس

وهـــو عـــبارة عـــن تـــطبيق تـــفاعـــلى بـــين المـــوســـيقى الـــحية وتـــفاعـــل كـــائـــن افـــتراضـــى مـــعها، 

ويـــكون تـــفاعـــل هـــذا الـــكائـــن مـــن خـــلال المـــوســـيقى الـــتى يـــسمعها. هـــذا الـــكائـــن يـــصور 

مــعرفــة وإدراك المــدخــلات المــوســيقية مــن خــلال عــرض الاســتجابــة المــعبر عــنها مــن خــلال 
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 Deryck الحــركــة. هــذا الــتطبيق مــتأثــر بــأعــمال عــالــم المــوســيقى الــبريــطانــى ديــريــك كــووك

Cooke (1919-1976)، والـــتى تـــتكلم عـــن الـــشعور الـــنابـــع مـــن المـــوســـيقى. مـــن خـــلال 

أعـمال كـووك قـرروا أن يـعطوا اسـتجابـة مـرئـية عـلى حسـب الـشعور المـوسـيقى مـن خـلال 

الـكائـن الإفـتراضـى الـذى أطـلقوا عـليها اسـم أنـيموس Animus. حـيث أن هـذا الـكائـن 

الإفــتراضــى قــادر عــلى أن يســتقبل المــدخــلات المــوســيقية ويــحولــها لــرمــوز مــتناســقة مــع 

الــــنغمات المــــوســــيقية. ولــــذلــــك فــــإنــــه يــــوجــــد آلــــيه إدراكــــية مــــرتــــبطة بــــخصائــــص الــــنظريــــة 

المـوسـيقية وصـولاً إلـى الـحالـة الـعاطـفية المـتناغـمة مـع مـا يـبحث عـنه كـووك، والـتى تـحاكـى 

الإدراك العاطفى للموسيقى المسموعة.[22]  

   يــــقوم المــــغنى بــــالــــغناء فــــى المــــيكروفــــون، ويــــقوم الــــعازف بــــالــــعزف عــــلى الــــبيانــــو الــــرقــــمى. تــــبدأ 

الخــــــــــطوة الأولــــــــــى بــــــــــاســــــــــتخراج خــــــــــصائــــــــــص ذات مــــــــــعنى مــــــــــثل (الــــــــــنغمة، ارتــــــــــفاع الــــــــــصوت، 

الـطبقة ،الـوتـر)، وفـى الـنهايـة يـجب أن تـنظم هـذه الـخصائـص بـطريـقة مـنتظمة مـع بـحث مسـبق 

فـــــى مـــــجال الإدراك المـــــوســـــيقى البشـــــرى. يســـــتطيع الـــــكائـــــن الإفـــــتراضـــــى أن يحـــــدد الـــــشعور 

بـالـسعادة مـن خـلال نـغمة مـعينة، الـتى تـجعلهم يـشعرون بـالـرضـا. مـن نـاحـية أخـرى يسـتطيع 

أن يحـــدد الـــشعور بـــالـــخوف لـــنغمة مـــعينة تـــجعلهم يـــشعرون بـــالتهـــديـــد. هـــذا يـــعنى أن الـــكائـــن 

الإفـتراضـى يـتميز بـالمـرونـة الـكافـية لمـحاكـاه الإسـتجابـة الـعاطـفية لـخصائـص الـنظريـة المـوسـيقية 

ضــــمن الخــــط الــــلحنى. فــــعلى ســــبيل المــــثال لــــو احــــتوى الــــلحن عــــلى الــــعديــــد مــــن أمــــثلة المــــينور 

الــثالــث Minor third، فــعندهــا يــكون الــلحن حــزيــناً. ولــكن إذا احــتوى عــلى أمــثلة مــن المــيجور 

الثالث Mijor third، يكون إذاً اللحن مبهجاً. شكل (13). [23] 
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شكل (13) 
تجربة انيمس Animus الموسيقية المرئية التفاعلية 



Interactive Music Visualization 2) الموسيقى المرئية التفاعلية

هــــــــذا الــــــــتطبيق مــــــــكون مــــــــن 3 أجــــــــزاء: محــــــــلل لــــــــلصوت Sound Analyzer ، الــــــــوضــــــــع المــــــــرئــــــــى 

 Sound يــــــــــــتكون محــــــــــــلل الــــــــــــصوت . Scene editor ضــــــــــــبط الــــــــــــشاشــــــــــــة ،Visualization mode

Analyzer فـــــى تـــــقييم لـــــبعض خـــــصائـــــص إدخـــــال كـــــل مـــــلف ســـــمعى فـــــى 1/25 ثـــــانـــــية، مـــــثل 

الــــــصوت، الــــــوزن (وضــــــع مــــــكبر الــــــصوت Stereo )، وضــــــع الآلــــــه المــــــوســــــيقية (الــــــلحن)، الإيــــــقاع 

(التقييم الموسيقى)، الحالة المزاجية للموسيقى. حالياً لا ينفذ غير الصوت والإتزان. [24] 

 (Scene editor) والـوضـع المـرئـى يـتكون مـن وضـعين لإظـهار الـشكل مـن خـلال ضـبط الـشاشـة

الـــوضـــع الأول هـــو الـــوضـــع المـــباشـــر Real-time mode (حـــيث أن المشهـــد يظهـــر بـــالـــتتابـــع مـــع 

صــوت فــى الخــلفية مسجــل مــن المــلف المــوســيقى، أمــا الــوضــعية الــثانــية وهــى الإظــهار الــكامــل 

حيث أن الرسوم المتحركة تظهر إطاراً بجانب إطار والصورة الناتجة تحفظ ).

وأخـيراً ضـبط الـشاشـة يـتم تـعريـفه قـبل بـدء الـصورة المـرئـية، تـم تـكويـنه بـواسـطة مـتطلبات المـؤلـف 

المحــــدده وتــــتغير وفــــقاً لــــلبيانــــات المسجــــلة بــــالمحــــلل الــــصوتــــى. تســــتخدم بــــأشــــكال هــــندســــية مــــثل 

(جـــسم كـــروى، مـــكعب)، والـــتى تـــفاعـــلت مـــع المـــوســـيقى وتـــغيراتـــها فـــى الحجـــم والمـــوقـــع والإتـــجاه 

والـلون. واسـتخدمـت أيـضاً نـظام الـجسيمات، وخـلفية مـلونـة (تـسمح لـلتعبير عـن الإضـاءة الـقويـة 

والــضعيفة). يــعمل نــظام الــجسيمات بــشكل جــيد مــع المــوســيقى المــرئــية حــيث أنــه يــتيح الــتعبير 

الديناميكى (الجسيمات) والحالة المزاجية (من خلال الألوان) للموسيقى. شكل (14)

3) التصوير السمعى والمرئى لتناغم الموسيقى مع الألوان:

   فـى هـذه التجـربـة حـاولـوا ربـط الألـوان بـالإيـقاع المـوسـيقى بـدلاً مـن ربـطها بـالـنغمات المـنفردة. 

يــتضمن الإيــقاع المــوســيقى ثــلاث نــغمات بــفواصــل مــعينة بــينهما. هــذه الــفواصــل المــختلفة بــين 

 Major كـما يـوضـح شـكل (15) إيـقاع مـيجور سـى  .Tonality الأنـغام هـى مـا تـعرف بـالـنغمية

C، والــذى يــتضمن ثــلاث نــغمات ســى وإى وجــى  C, E and G. كــل إيــقاع يــتضمن نــغماتــه 

الـــــخاصـــــة بـــــه، يـــــمكن أن تـــــكون هـــــذه الإيـــــقاعـــــات مـــــينور أو مـــــيجور، وعـــــادة المـــــاجـــــور تســـــتخدم 

لمـــقطوعـــة مـــوســـيقية تـــعبر عـــن الـــسعادة، والـــعكس فـــالمـــينور تســـتخدم فـــى الـــتعبير عـــن الحـــزن. 
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ولـذلـك فـإيـقاع المـيجور تسـتخدم الألـوان المشـبعة، أمـا المـينور تسـتخدم ألـوان ذات درجـة تشـبع 

أقل. شكلي (16) و (17).

4) الشعور الناتج عن الموسيقى المرئية من خلال الصور:

   الـعديـد مـن الـوسـائـط مـثل (المـوسـيقى والـصور) تـعطى لـلناس شـعوراً مـختلفاً، مـن الحـزن إلـى 

الــسعادة. إن دمــج أنــواع مــختلفة مــن الــوســائــط يــمكن أن يــجعل الــعرض أكــثر تــأثــيراً، لــذا قــرر 

بــــعض المــــصممين بــــناء نــــظام لــــدمــــج حــــاســــتى (الــــسمع والــــبصر). المــــدخــــلات لهــــذا الــــنظام هــــى 

مـقطوعـة مـوسـيقية وبـعض الـصور. تـكون الخـطوة الأولـى هـى اسـتخراج الـعاطـفة أو الإحـساس 

مــــن المــــوســــيقى والــــصور. وهــــناك ثــــمانــــي فــــئات لــــلشعور فــــى هــــذا الــــنظام : الضخــــم (الــــعالــــي) 

Sublime، والحــــــزيــــــن Sad ، والمــــــؤثــــــر Touching، والــــــبسيط Easy، والمضئ Light، والــــــسعيد 

[25].Grand والكبير ،Exciting والمتحمس ،Happy
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Major C tone شكل (15)  إيقاع ميجور سى

شكل (17) إيقاع المينور 

شكل (16) إيقاع الميجور 

شكل (14) نوذج للموسيقي المرئية التفاعلية 



 Color organ آلة الموسيقى اللونية

    مـــن أوائـــل الإخـــتراعـــات الـــتى دمـــجت الـــصوت والإضـــاءة الـــلونـــية كـــان جـــهاز ألـــة المـــوســـيقى 

الــضوئــية Light organ  عـُــرف أيــضاً بــإســم ألــة المــوســيقى الــلونــية Color organ شــكل (19). وهــو 

عـبارة عـن جـهاز مـثل الـبيانـو الـقديـم، الـذى يـبعث ضـوء مـلون بـناءاً عـلى مـفتاح الـبيانـو الـذى تـم 

 Louis Bertrand Castel الـــضغط عـــليه. قـــام عـــالـــم الـــحساب الـــفرنـــسى لـــويـــس بـــرتـــرانـــد كـــاســـيل

 Clavichord (١٦٨٨-١٧٥٧)  بــإخــتراع أول ألــة عــام ١٧٣٠.  تــتكون هــذا الألــة مــن كــلافــيكورد

(الــــبيانــــو قــــديــــماً)، مــــع شــــاشــــة فــــوق الــــبيانــــو وشــــبابــــيك صــــغيرة بــــها زجــــاج مــــلون. خــــلف هــــذه 

الشــبابــيك يــوجــد ســتائــر مــتصلة بــمفاتــيح الــبيانــو. بــحيث عــندمــا يــتم الــضغط عــلى أحــد المــفاتــيح 

تــفتح إحــدى الســتائــر لــتسمح بــمرور الــضوء مــن خــلال الــزجــاج المــلون. وقــام بــينبريــدج بــيشوب 

Bainbridge Bishop بـــــإبـــــتكار نـــــموذج مـــــشابـــــه فـــــى أواخـــــر الـــــقرن الـــــتاســـــع عشـــــر. أمـــــا الـــــفنان 

الإنجـــليزى ألـــكسندر والاس ريـــمنجتون Alexander Wallace Rimington (١٨٥٤-١٩١٨) كـــان 

أول مــن إخــترع ألــة المــوســيقى الــلونــية الــتى تــعمل بــالكهــربــاء عــام ١٩٩٠. اســتخدمــت هــذه الألــة 

 Prometheus (the poem of fire) (شـــــعر الـــــنار) فـــــى تـــــألـــــيف المـــــقطوعـــــة المـــــوســـــيقية بـــــرومـــــيثيوس

لــلمؤلــف المــوســيقى الــروســى الــكسندر اســكريــابــن Alexander Scriabin (١٨٧١-١٩١٥)، كــتبت 

هـذه المـقطوعـة خـصيصاً لألـة المـوسـيقى الـلونـية عـام ١٩١٠، وكـان لـدى اسـكريـابـن الـقناعـة بـأن 
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شكل  (18) 
نماذج الموسيقي التى تعبير عن فئات الشعور من خلال الصور 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/kb7qzn/behold-the-ocular-harpsichord-the-laser-light-show-of-the-18th-century


يـــقترح عـــلى الجـــمهور إرتـــداء المـــلابـــس الـــبيضاء لـــجعل ألـــوان هـــذه المـــقطوعـــة تـــنعكس عـــليهم فـــى 

تجــربــة فــنية تــفاعــلية فــريــدة، مــا جــعل هــذا الــعمل الــفريــد هــو تحــدى فــكرة أن الجــمهور هــو فــقط 

مــشاهــد لــلعرض، حــيث أن هــذه المــقطوعــة جــعلت الجــمهور مــشارك أيــضاً فــى الــعمل. ونــتج عــن 

ذلــــك عــــمل فــــنى ضــــوئــــى تــــفاعــــلى مــــركــــب شــــمل فــــضاء الــــعرض كــــله بــــأنــــه ضــــم المــــوســــيقين وألــــة 

الوسيقى الضوئية light organ والجمهور. [26]

- Thomas Wilfred اخـترع أيـضاً المـؤلـف المـوسـيقى والمـخترع الـديـنماركـى تـومـاس ويـلفريـد

(١٨٨٩-١٩٦٨) جـهاز شـبيه بـالألـة الـلونـية الـتى تـصدر الـضوء لـلموسـيقى وذلـك عـام ١٩٢١. 

[27] .Clavilux وسمى هذا الجهاز كلافيلكس

قــــام بــــإحــــياء هــــذا الــــعمل الــــفني الــــفريــــد مــــرة أخــــرى فــــي الــــعصر الحــــديــــث عــــلي يــــد فــــرقــــة -

أوركســــترا يــــال Yale Symphony Orchestra عــــام 2010، بــــاســــتخدام آلــــه Luce وهــــي 

تـــعني الـــضوء بـــالإيـــطالـــية، وهـــي لا تـــبعث الـــصوت ولـــكنها تـــصور شـــعاع الـــضوء الـــذي يـــغير 

لونه حسب تتابع النغماتالموسيقية.
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 شكل ( 20) عرض أوركسترا يال  السيمفونى 
                 المقطوعة الموسيقية بروميثيوس  (شعر النار)

Prometheus  عام ٢٠١٠ [29]

شكل (19) أول آلة للموسيقي اللونية 
color organ التي قام باختراعها 

عالم الحساب الفرنسي لويس برتراند 
 Louis Bertrand Castel كاسيل

عام 1730 [28]



الكمبيوتر ودوره في الموسيقى المرئية 
سهــــل تــــطور الــــكمبيوتــــر وتــــقنياتــــه ظــــهور بــــرامــــج المــــوســــيقى المــــرئــــية الــــتى تــــسمح بــــالــــتعامــــل مــــع 

المـــعلومـــات الـــسمعية والمـــرئـــية ودمـــجهم والـــتلاعـــب بـــهم. حـــيث أصـــبح مـــن السهـــل الـــتحكم وعـــمل 

 Max Mathews الـتعديـلات الـتى يـحتاجـها المـصمم فـقط مـن خـلال الـكمبيوتـر. مـاكـس مـاثـيوس

والــذى يــعتبر أحــد أجــداد صــناعــة تــركــيب الــصوت بــالــكمبيوتــر وتــرجــع أعــمالــه لــعام ١٩٦١. وفــى 

عــام ١٩٧٠ بــدأ مــاكــس بــإبــتكار نــظام تــركــيب جــديــد فــى مــعمل بــل Bell Labs يــسمى جــرووف 

GROOVE. وفـــى عـــام ١٩٧٤ تـــم إضـــافـــة مـــحتوى الـــفيديـــو لـــجهاز الـــكمبيوتـــر وبـــذلـــك وجـــد مـــا 

يــسمى فــامــبير Vampire وهــو إخــتصار (لــعملية تــفاعــل الــفيديــو ومــشغل المــوســيقى فــى الــوقــت 

المــــباشــــر The video and music playing interactive Realtime experiment). ولــــكن 

بســــــــبب قــــــــيود الأدوات المســــــــتخدمــــــــة فــــــــى ذاك الــــــــوقــــــــت لــــــــم يســــــــتطيع المــــــــصمم تــــــــسجيل أغــــــــلب 

الأعمال[30]   

ومـــن الـــبرامـــج الـــتى تســـتخدم حـــالـــياً Cycling 74’s Max/MSP  والـــذى أســـس عـــلى مـــساهـــمات 

هـــــذا الـــــنظام. أدى بـــــرنـــــامـــــج Max/MSP إلـــــى تـــــزايـــــد الـــــعديـــــد مـــــن أعـــــمال الـــــفيديـــــو والأعـــــمال 

 ،MIDI الــــــصوتــــــية، وذلــــــك لــــــبرامــــــجها المــــــتطورة المــــــوحــــــدة. الإشــــــارات الــــــصوتــــــية، وبــــــيانــــــات الــ

 ــ ومـعالـجات الـفيديـو، يـمكن أن يـتم دمـجها وتـطويـرهـا فـى هـذا الـبرنـامـج. وإبـتكار مـا يـسمى بـال

MIDI أتـــــاحـــــت لـــــلمصمم إطـــــاراً مشـــــترك وتـــــخصصات لـــــلتفاعـــــل مـــــع مـــــختلف الـــــوســـــائـــــط مـــــثل 

المـــــوســـــيقى، وأنـــــظمة الإضـــــاءة المســـــرحـــــية. بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى الـــــسماح بـــــتسجيل الآلات الـــــرقـــــمية 

ولـــوحـــات المـــفاتـــيح الإلـــكترونـــية، ويســـتخدم الــ MIDI لـــلتحكم فـــى عـــروض الـــبث الـــحى، وحـــتى 

لــضبط الــرســوم المتحــركــة ثــلاثــية الأبــعاد بــالــكمبيوتــر. يــوفــر بــرنــامــج Max/MSP بــيئة جــرافــيكية 

موحدة لجمع الــ MIDI ، والموسيقى والصوت والوسائط الأخرى.

معالجات رقمية لتحويل الموسيقي (أو الصوت) لهيئة جرافيكية

مــع تــطور الســريــع لــبرامــج الــكمبيوتــر ظهــرت بــرامــج عــديــدة لــتحويــل الــعمل المــوســيقي إلــي 

تصميمات جرافيكية رقمية مبدعة:

�18



توليد تصميمات جرافيكية من خلال الموسيقي باستخدام الكود-

مــــعالــــجة بــــواســــطة thedotisblack (الــــفنان ديــــفيد مــــروجــــالا David Mrugala) بكســــل 

وقوس Bracket & Pixel  شكل (21)

يــــنتج هــــذا الــــبرنــــامــــج الــــعديــــد مــــن الــــهيئات والــــنماذج الــــتصميمية المــــختلفة وبــــتعدد هــــائــــل 

بــــالألــــوان وبــــتغيير الــــكود فــــي حــــالــــة يــــنتج هــــيئة مــــختلفة مــــن الــــتصميمات الجــــرافــــيكية المبهــــرة 

والمـتعددة وطـبقاً لإخـتلاف لمـدخـلات الـصوت أيـضاً ويسـتطيع المـصمم إبـداع تـصميمات مـتعددة 

ومختلفة من خلال التحكم في طرق إدخال الكود.

- Grasshopper استخدام برنامج

يــــعد بــــرنــــامــــج جــــراس اوبــــر Grasshopper مــــن الــــبرامــــج الــــتي تــــولــــد الــــتصميمات تــــحت عــــنوان:  

الصوت إلى التصميم - (عملية توليد ومعالجة) شكل (22)
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  thedotisblack شكل (21) مجموعة من التصميمات الجرافيكية تنتج من خلال استخدام الكود بنظام
  David Mrugala للفنان ديفيد مروجالا

[31]  https://www.youtube.com/watch?

v=_4cyL4LfeEU&feature=share&fbclid=IwAR0cTW44VjZMX6BpdlbHmbSbiTqosm1th1ozih5bywj9
TOvW3mXuLCpqQ5o, 20/2/2019, 10:15pm 



يـــعد بـــرنـــامـــج جـــراس اوبـــر Grasshopper مـــن أشهـــر الـــبرامـــج الـــتي يســـتخدمـــها المـــصممين فـــي 

الــــوقــــت الــــحالــــي لإنــــتاج تــــصميمات جــــرافــــيكية مــــتميزة يــــتحقق فــــيها عــــنصر هــــام مــــن عــــناصــــر 

الــــــتصميم وهــــــو الخــــــط، كــــــما أن هــــــناك بــــــعض الــــــتجارب الــــــتي تــــــدعــــــو إلــــــي اســــــتخدام تــــــحويــــــل 

المــــوســــيقي أو الــــصوت إلــــي تــــصميمات مــــثل الــــتي نــــراهــــا فــــي شــــكل (22) وتجــــربــــة طــــباعــــتها 

بالطباعة ثلاثية الأبعاد، ولكن لم تظهر تلك المحاولات إلي الىن بشكل نهائي.

تطبيقات جرافيكية رقمية من خلال نظام الكود•

يسـتطيع المـصمم الجـرافـيكي مـن خـلال المـعالـجة الـرقـمية وبـاسـتخدام نـظام الأكـواد، أن يـحصل 

عــلي الــعديــد مــن الــتصميمات الجــرافــيكية الــرقــمية وفــي المجــموعــة فــي شــكل (23) نــعرض هــنا 

التطبيقات الجرافيكية المنفذة بهذا النظام. 
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شكل (22) مجموعة من التصميمات الجرافيكية من خلال 
[32] Grasshopper  استخدام برنامج جراس اوبر

تطبيق التصميم علي الشعار بهيئة متحركة (23 أ)           توضيح لهيئة التصميم من خلال الاحداثيات (23 ب)



         

الـتصميمات الجـرافـيكية المـعروضـة فـي شـكل (23) مـنفذة لــ The Exploratorium [33] فـي سـان فـرانـسيسكو ، 

مــتحف لــلفن والــعلوم والإدراك البشــري ، وهــو مــليء بــتجارب مــذهــلة فــي شــكل تــجارب تــفاعــلية وظــواهــر مــرئــية. 

وهـي نـظام هـويـة الـعلامـة الـتجاريـة الـقائـمة عـلى الـخوارزمـية والـذي يـسمح بـتغيير غـير محـدود لـعلامـة الـعلامـة 

التجارية مع عدم وجود نسختين على حد سواء.
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تطبيق التصميم لانتاج طراز حروفي (23 هـ)          تطبيق التصميم في انتاج صفحة ويب 

  تطبيق التصميم في البيئة (23 ج)                 تطبيق التصميم فيديو (23 د)

تطبيق التصميم تفاعلي (23 ح)                              نظام الكود التصميم (23 ط)

تطبيق التصميم في هيئة مطبوعة  (23 ك)             تطبيق التصميم اعلانات مطبوعة (23 ل )



النتائح:

ارتــبطت المــوســيقى بــالــفنون مــن الــقدم وهــذا مــاوجــدنــاه فــي الــعديــد مــن الــحضارات الإنــسانــية واســتمر هــذا -

الارتـباط قـائـما فـي عـصر الـنهضة ومـا تـلاه مـن عـصور وتـطورت بـشكل أوسـع ومـتقدم مـع تـقدم الـتكنولـوجـيا 

الحديثة حتي أصبح الناتج الفني مؤسلب رقمياً.
تــمكن المــصممين الجــرافــيكيين مــن إخــضاع الــتصميم لــلموســيقي لــتنفيذ أعــمال جــرافــيكية رقــمية مــن خــلال -

الـبرامـج الحـديـثة بـاخـتيارات فـقرات مـوسـيقية سـاعـدتـهم عـلي إنـتاج أعـمالـهم الـفنية الجـرافـيكية بـشكل مـميز 

يخدم العملية التصميمية.
مــن هــنا يــمكن الــقول بــأن هــناك عــملية تــفاعــل قــائــمة بــين المــوســيقى والــرســم والــتصميم مــن حــيث تــأثــير كــل -

مـنها فـى الآخـر. فـالـتأثـير المـوسـيقى فـى الـعمل الـفني يـتمثل فـى اسـتفزاز حـالـة "سـمعية" لـدى المـشاهـد عـند 

النظر إلى العمل الفني. 
مهـدت الـتجارب الـقديـمة والحـديـثة الـتي تـمت فـي مـجال المـوسـيقي المـرئـية إلـي دخـول المـصممين الجـرافـيكيين -

في مجال ترجمة الموسيقي إلى عمل تصميمات جرافيكية رقمية والدخول أيضًا لتطبيقها بشكل تفاعلى.

التوصيات:
يـوصـي الـبحث بـدعـوة الـباحـثين لـلبحث والـدراسـة والتجـريـب لـلبرامـج الـرقـمية الحـديـثة الـتي تـعمل فـي مـجال -

ربــط وتــحويــل المــوســيقي إلــي أعــمال جــرافــيكية مــرئــية تخــدم جــمهور المــشاهــديــن لــتلك الأعــمال والاســتفادة 

منها في ابتكار تطبيقات عملية حديثة فريدة من نوعها تخدم المجتمع المحلي والدولي.
كــــما يــــوصــــي الــــبحث بــــمزيــــد مــــن الــــبحث فــــي مــــفاهــــيم ومــــصطلحات الــــبرامــــج الحــــديــــثة المــــتعلقة بــــالمــــوســــيقي -

والـــــتصميم الجـــــرافـــــيكي ووضـــــع الـــــقواعـــــد الـــــتصميمية فـــــي هـــــذا المـــــجال الجـــــديـــــد، وربـــــطه بـــــنوعـــــية الـــــدراســـــة 

الجرافيكية العملية للمهتمين والدراسين في كليات الفنون الجميلة علي المستوي المحلي.
دعـوة الـطلاب لـلمشاركـة فـى نـقاشـات مـع الـسادة الـهيئة الـتدريـس لـوضـع خـطة ابـتكاريـة لـكيفيةالاسـتفادة مـن -

تـلك الـبرامـج الحـديـثة والمسـتحدثـة فـي المـجال الـرقـمي الجـرافـيكية، كـنواة لتحـديـث مـجال الـدراسـة لـلتصميم 
الجرافيكي الرقمي الحديث.
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